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 لا قنوط مع الرحمة

رغيد جطل
الطبيعة البشرية قد تجعل الإنسان يجانب جادة الصواب أحياناً، ويستمع إل شهواته وملذاته، ناسياً أنه اقيم عل هذه
الأرض لمهمة عظيمة، وه السمع والطاعة لرب الأرض والسماء. وعندما يحيد الإنسان عن سبيل الهداية ويستجيب
إل خلافه، فإن قدميه تنزلقان إل المعاص الت إن تراكمت عل القلب فإنه سيختم عليه بالسوء؛ لذا فإن الحق،جل

َلفُوا عرسا الَّذِين ادِيبا عي قُل» ذكرهم بأنه لا يأس ولا قنوط مع رحمته. وعندما نقرأ قوله، تعالوعلا، الرحيم بعباده ي
لقَب نم وا لَهملساو مِبر َلوا ايبناو * يمحالر الْغَفُور وه نَّها ايعمج الذُّنُوب رغْفي هنَّ الا هال ةمحر نتَقْنَطُوا م  هِمنْفُسا
انْ ياتيم الْعذَاب ثُم  تُنْصرونَ * واتَّبِعوا احسن ما انْزِل الَيم من ربِم من قَبل انْ ياتيم الْعذَاب بغْتَةً وانْتُم  تَشْعرونَ

.} [الزمر 53-55] ندرك ألطاف ربنا بنا ومحبته لنا

اله، سبحانه وتعال، عل الرغم من قدرته عل عباده، فإنه ينظر برحمة إل أولئك المسرفين عل أنفسهم الذين
استخدموا النعمة ف غير موضعها فانتهوا الحرمات، فيناديهم بعبارات الرحمة فلم يقل لهم يا أيها العصاة أصحاب

الذنوب؛ بل ذكرهم بأصل عبوديتهم له فقال:«يا عبادي» تنبيهاً للمذنبين بأنم لن تجدوا إلهاً سواي يرحمم ويغفر لم،



فلا تغادروا ميدان العبودية لما سواها، فرحمت وسعت السماوات والأرض، وستشملم مت أقررتم بذنوبم وعدتم ثانية
لحقيقة وجودكم عل هذه الأرض، وه العبودية، والت تقتض منم أيها العباد أن تسيروا كما أمر ربم لا كما تريدون،

فإن أنتم أبيتم إلا اتباع أهوائم والانحراف عن منهج اله، فاله لن يتركم وشأنم تسيرون ف ركب الشيطان؛ بل إنه
سيدعوكم إل رحابة الإيمان؛ حيث ينادي المسرفين الذين يظنون أن باب الرحمة أغلق دونهم، لا تقنطوا من رحمة اله.
والقنوط، كما عرفه الشوكان، هو: اليأس من الرحمة، أو هو شدّة اليأس من الخير، ومن يدرك أن له رباً رحيماً فإنه لن

.يقنط، وإن تعاظمت ذنوبه

ب عليها هلك فوسمعاصٍ إن ح عدة، وه ب معاصيتنازعه أمران: أولهما أنه ارت اب العبد للمعاصأمام ارت
الدارين، وثانيهما أنه عبد للرحيم الذي لم يذكره بمعصيته ف البداية، فهل يستمر ف طريق الغواية أم يطرق باب مولاه

معترفاً بذنوبه مقراً بها؟

ولأن الفطرة السليمة تأب السير ف الطريق الخاط، فإن العبد تدمع عيناه حياء من اله، لنه قد يخش أن يطرق باب
التوبة لعظم ذنوبه، وهنا تأت البشارة من اله لل مذنب أنه مهما تعاظمت ذنوبك فإن لك رباً غفوراً يقول لك ولل
عاصٍ: «انَّ اله يغْفر الذُّنُوب جميعا انَّه هو الْغَفُور الرحيم». وه ليست دعوة إل ارتاب الذنب، وإنما بشارة لمن

.انزلقت قدماه بأن اله غفور رحيم لل من تاب وأناب
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